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أحكام الوفاة

الموت
الموت: ھو مفارقة الروح للجسد وانقطاع تصرفھا عنھ، حیث تغادر إما للنعیم أو إلى الجحیم، ولیس المقصود بھ فناء 

الروح
یَنَّ أحََدُكُمُ  حكم تمني المسلم للموت ھربا من ألم أو ضجرا من ضیق: لا یجوز لقول النبي صلى الله علیھ وسلم:( لا یَتَمَنَّ
المَوْتَ لضُِرٍّ أصََابَھُ، فَإنِْ كانَ لا بُدَّ فاعِلاً فَلْیَقلُ: اللَّھُمَّ أحَْیِني مَا كانَتِ الحَیاةُ خَیْرًا ليِ، وتَوَفَّني إذِا كانَتِ الوفاةُ خَیرًا لي)

علامات الاحتضار
المُحتضًر: ھو الذي حضرتھ الوفاة، اي دنا اجلھ وھي مرحلة تسبق الموت في الأحوال العادیة، إذ تظھر على المحتضر 

علامات تنبئ بدنو رحیلھ. وھذا بخلاف موت الفجأة الذي یكون عند الحوادث او الكوارث الممیتة أو السكتة القلبیة. 
علامات المحتضر:

قال الرسول صلى الله علیھ وسلم: (المؤمن یموت بعرق الجبین) عرق الجبین

كلما خرجت الروح من موضع، برد بعد حرارتھ، وأول مایبرد من جسد 
المیت قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه وھكذا حتى تفارقھ الروح برودة الأطراف والقدمین

علامات الموت

وھو علامة ظاھرة على قبض الروح ومفارقتھا لجسده. 
عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت: (دَخَلَ رَسولُ 

نُونَ ا وحَ إذَا قبُِضَ تَبِعَھُ البَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِن أھَْلھِِ، فَقالَ: لا تَدْعُوا علَى أنَْفسُِكُمْ إلاَّ بخَیْرٍ، فإنَّ المَلاَئِكَةَ یُؤَمِّ ُ علیھ وَسَلَّمَ علَى أبَِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فأغْمَضَھُ، ثُمَّ قالَ: إنَّ الرُّ لِله صَلَّى اللهَّ
علَى ما تَقوُلونَ، ثُمَّ قالَ: اللَّھُمَّ اغْفِرْ لأبَِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَھُ في المَھْدِیِّینَ، وَاخْلفُْھُ 
رْ لھ  في عَقِبِھِ في الغَابِرِینَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَھُ یا رَبَّ العَالَمِینَ، وَافْسَحْ لھ في قَبْرِهِ، وَنَوِّ

فِیھِ).

شخوص البصر

یعد توقفھما ˾ دقائق على الأقل علامة ممیزة وفارقة بین الحیاة والموت توقف التنفس والقلب والدورة الدمویة

ینتح عنھ عدة ظواھر بارزة مثل: التفرطح في الاجزاء الملاصقة للأرض، 
وعدم استجابة الجثة لاي تنبیھ حسي، واسترخاء القدمین مع عدم 

انتصابھما، او انفصال الكفین ومیل الانف
ارتخاء العضلات

الزرقة الناتجة عن توقف الدورة الدمویة وخاصة في المناطق السفلیة الزرقة الرمیة

یبدأ بعد ساعتین من الوفاة ویكتمل بعد ˻˺ ساعة من الوفاة التیبس الرمي

ھو تحلل انسجة الجسم بواسطة میكروبات التعفن التعفن الرمي

برودة البدن

برودة الأطراف والقدمین من علامات الاحتضار بینما برودة البدن من علامات الموت
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آداب التعامل مع المحتضر

یستحب تلقین المحتضر الشھادتین عملا بقولھ صلى الله علیھ وسلم: (لقنوا 
موتاكم لا إلھ إلا الله)، ورجاء أن تكون آخر كلامھ فیرجى بھا الجنة، قال 

صلى الله علیھ وسلم: (من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا الله دخل الجنة). أما التلقین 
بعد الموت فھو بدعة.

یستحب أن یلقن الشھادتین

یسن أن یوجھ الى القبلة لقولھ صلى الله علیھ وسلم عن البیت الحرام: (قبلتكم 
أحیاءً وأمواتًا). یسن أن یوجھ الى القبلة

یسن  لمن حضر عند المحتضر أن یغلب الرجاء على جانب الخوف، وأن 
یطمعھ في رحمة الله، بخلاف الصحیح الذي ینبغي أن یكون امره وسطا بین 
الرجاء والخوف وقد ورد في الحدیث: (لا یموتن أحدكم إلا وھو یحسن الظن 

بالله عز وجل).

یسن

أن یغلب الرجاء 
على جانب الخوف 

لمن حضر عند 
المحتضر

آداب التعامل مع الموت

یستحب لمن حضر الوفاة اذا استبانت لھ وفاتھ أن یغمض عینیھ وذلك حتى لا 
یقبح منظره،  فعن أم سلمة رضي الله عنھا قالت: دخل رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضھ ثم قال: إن الروح إذا 

قبض تبعھ البصر..)

یستحب أن یغمض عینیھ

یسن لمن حضر الوفاة أن یجمع ما یسترخي من بدن المیت ویلین ما یتصلب 
منھ وذلك بشد لحییھ بعصابة عریضة یربطھا فوق رأسھ برفق، لئلا یسترخي 

الحنكان فیتشوه الوجھ، مع تلیین مفاصلھ.
یسن

أن یجمع ما یسترخي 
من بدن المیت ویلین 

ما یتصلب منھ

يَ رَسولُ  یسن لحدیث عائشھ رضي الله عنھا قالت: (سُجِّ
ُ علیھ وسلَّمَ حِینَ مَاتَ بثَوْبِ حِبَرَةٍ) وحكمتھ صیانتھ من الانكشاف وستر عورتھ عن الأعین.ا لِله صَلَّى اللهَّ یسن أن یستر بعد وفاتھ 

بثوب

یستحب متى تحقق الحاضرون من وفاتھ، أو حكم أھل الطب بموتھ موتا لا 
رجعة فیھ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم: (أسَْرِعُوا بالجِنَازَةِ، فإنْ تَكُ صَالحَِةً 
مُونَھَا، وإنْ یَكُ سِوَى ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَھُ عن رِقَابِكُم)، ویجب ان  فَخَیْرٌ تُقَدِّ

یحتاط اھل المیت في الاسراع بدفنھ ان كان موتھ فجاه وذلك لاحتمال ان تكون 
غشیھ، لانھ لو كانت غشیھ ثم جھز فدفن صار في ذلك قتل نفس.

یستحب أن یسرع في تحضیر 
الجنازة

یباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة في التھیئة وحضور جنازتھ والصلاة علیھ 
والدعاء لھ یباح الإعلام بموت المسلم

ویجب على أھل المیت ومداویھ أن یحتاطوا في أمر الحكم بالوفاة. قال النووي رحمھ الله: (فإن شك بأن لا یكون بھ علة 
واحتمل ان یكون بھ سكتھ او ظھرت امارات فزع او غیره: أخر إلى الیقین بتغیر الرائحة أو غیره).

والعبرة برأي الأطباء (˼ أطباء فأكثر) العدول في الحكم بوفاة الشخص أما رأي ذوي المیت وعامة الناس لا یعتبر.
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(١) تشریح الجثث: یجوز تشریح جثث الموتى لأحد الأغراض التالیة:
أحكام تتعلق بحالات الوفاة

یتعین التشریح وسیلة لمعرفة أسباب الوفاة وذلك عندما یُشكِل على القاضي أمر 
المتوفى أو طبیعة الجریمة المرتكبة.  التحقیق في دعوى جنائیة

قد تلجأ بعض الجھات الصحیة الى تشریح المتوفى للكشف عن خصائص الداء 
الذي تسبب في وفاتھ حتى یتسنى لھم على ضوء نتائجھ اتخاذ الاحتیاطات الواقیة 

والعلاج المناسب لذلك المرض
الوقایة من الأمراض الفتاكة

یشترط جواز التشریح في ھذه الحالة ما یأتي:
صیانة جثة المسلم عن التشریح ولا یلجأ إلى ذلك الا للضرورة●
الإذن من المیت قبل وفاتھ او من احد اولیائھ من بعده●
یقتصر في تشریح الجثھ على قدر الضرورة منھا●
تشریح جثث النساء یكون للطبیبة الا اذا دعت الضرورة الى طبیب، وكذا ●

العكس
دفن جمیع أجزاء الجثة المشرحة●

تعلیم الطب وتعلمھ

یجوز التشریح في التحقیق في دعوى جنائیة، وقد بین نظام (مزاولة المھن الصحیة السعودیة ولائحتھ التنفیذیة) في 
مادتھ العشرین الترتیبات التي یقوم بھا الطبیب في حال اشتباه في وجود اعتداء جنائي على المتوفى، فالزم الطبیب 
في ھذه الحالة بضرورة إبلاغ الجھات الأمنیة فورا وإثبات الإصابات بتقریر طبي یسلمھ للشرطھ لتستدعي الشرطة 

الطبیب الشرعي الذي یقوم بفحص الجثة أو تشریحھا، اذا كان التشریح ضرورة لإثبات سبب الوفاة، على ان 
یكون التشریح بناء على موافقة الجھات الأمنیة. 

(٢) قتل الرحمة: وھو تسھیل موت المریض المیؤوس من شفائھ، بناء على طلب ملح منھ مقدم للطبیب المعالج. 
ویقسم الاطباء موت الرحمة الى ˼ اقسام:

یقوم الطبیب المسؤول عن علاج المریض المیؤوس من شفائھ بإنھاء حیاتھ بناء على طلبھ 
الواضح المتكرر، وعادة مایكون بواسطة حقنھ تحتوي على جرعھ كبیره من مادة مخدرة تؤدي 

الى وفاة فوریة للمریض
القتل الإیجابي

ھي عملیة تسھیل وفاة المریض  المیؤوس من شفائھ وذلك بإیقاف العلاج مثل ایقاف جھاز 
التنفس او عدم وضعھ عندما یحتاج المریض الیھ بناء على طلبھ القتل السلبي

إعطاء المیؤوس من شفائھ الذي یعاني من آلام مبرحة جرعات متكررة من المسكنات القویة، مما 
یتیح للمریض ان یعیش بسلام نسبي وبآلام محدودة، وفي نفس الوقت یعمل على تعجیل نھایتھ 

بصورة متدرجة
القتل الایجابي والسلبي
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(٣) كتابة تقریر الوفاة: وھي تقریر طبي یحرره الطبیب بعد التیقن من حصول الوفاة فعلا، وبعد التعرف على الأسباب 
المباشرة وغیر المباشرة التي أدت إلیھا.

أحكام تتعلق بحالات الوفاة

حكم كتابة الطبیب تقریر الوفاة: جائز. لا یجوز للطبیب كتابة تقریر وفاة إلا لمن شھد وفاتھ، أو فحص جثتھ، ووقف على 
أسباب موتھ. فإن لم تتضح لھ أسباب الوفاة، أو بان لھ أن سبب الوفاة یرجع إلى اعتداء جنائي وجب علیھ حینئذ إعلام 

السلطات المختصة لعرض الحالة على الطب الشرعي لیقرر أسباب الوفاة بصورة یقینیة ویكشف معالم الجریمة.

وقد نص (نظام مزاولة المھن الصحیة) في مادتھ العشرین على أنھ: (لا یجوز للطبیب الذي یدعى إلى توقیع كشف طبي 
على متوفى أن یعطي تقریرا بالوفاة إلا بعد أن یتأكد - بحسب خبرتھ الطبیة - من سبب الوفاة. ومع ذلك لا یجوز للطبیب 

أن یعطي تقریرا إذا اشتبھ في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعلیھ في ھذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورا 
بذلك). 

اسأل الله التوفیق لي ولكم
ساره العبید-

حكمھ: قتل الرحمة غیر جائز شرعا، لأن الإنسان لا یملك حق الإذن بقتل نفسھ، فھو ملك لله، ولا یملك نفسھ.
یدل على ذلك تحریم الشارع الحكیم قتل الإنسان قتل نفسھ، والتشدید في ذلك بالوعید الشدید في حق من فعلھ، قال تعالى: 

(وَلاَ تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ 
َ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا)(ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیھ نارا وكان ذلك على الله یسیرا) (سورة النساء ٩˻ - ˹˼)،  اللهَّ
كما قال صلى الله علیھ وسلم في حدیث جندب بن عبدالله رضي الله عنھ: كان فیمن كان قبلكم رجل بھ جرح، فجزع، فأخذ 

مت علیھ الجنة).  سكینًا، فخز بھا یده، فما رقأ الدم حتى مات، قال تعالى: (بادرني عبدي بنفسھ، حرٌَ

فقیام الطبیب بإنھاء حیاة مریض میؤوس من شفائھ یعد فعلا محرما شرعا وقتلا عمدا تتوافر فیھ جمیع شروط جریمة 
الاعتداء على حیاة الانسان، ویعاقب علیھ بالعقوبة الشرعیة والدنیویة ویستحق الوعید الأخروي لقتل غیره عمدا بغیر حق. 


